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[טקסט תערוכה לתרגום לערבית]

تشويشات في سلسلة التزويد
مايا شمعوني

شجرة النخيل عنصر طبيعيّ ومتوافر، وهي – في الوقت نفسه – رمز مشحون: إنّها تحمل تداعيات مركّبة في الثقافة والدين، تربطها – من جهة – بالحقبة القديمة في الشرق القديم، وتربطها – من جهة أخرى – بمواقع "غريبة وبعيدة" وبمفاهيم استشراقية للعالم الجديد كفردوس. وفي المقابل، لربّما كان النخيل أحد النباتات الأكثر انتشارًا في المشهد البلديّ أو في الضواحي في إسرائيل، حيث يمكن أن نجده في المناطق العامّة، في الحدائق وعلى أطراف الطرقات. وله في إسرائيل معنًى خاصّ كتذكير مهمّ للمحيط التوراتيّ في الحياة اليومية والروتينية.

في فضاء صالة العرض تُبدع مايا شمعوني هيكل نخيل رائعًا، حيث تُخلَق شجرة النخيل فيه من جديد. تقوم شمعوني بتأطير التشبيه وتدمج بين مكانة شجرة النخيل الأسطورية وبين مشاهد حدثت خلال زياراتها إلى الحديقة. تصادَر شجرة النخيل من مزرعتها وتظهر في مشاهد مختلفة في أجواء مختلفة – مؤنسَنة وتبدو في قمّة ازدهارها، منحطّة محشورة ومظلمة، ساذجة وعذريّة، لكنّها، أيضًا، برّية وحيوانية، حزينة ومرموقة. شجرة النحيل تشبيه يحمل في طيّاته وعدًا.

على حائط رئيسيّ في الفضاء تظهر أشعّة ضوء، مثل صورة سالبة لتقطّعات الضوء التي تلفّ النبتة العارية، وتملأ الفضاء. يؤكّد الملمس المتشكّل مجرى العمل – تفكّر تأمّليّ يسجّل اللّحظة العابرة وهو – من خلال ذلك – يضيع في شجون الشجر.

الذهب والنخيل عنصران من جنس متشابه. ففي الوقت نفسه يذكّران بالطبيعيّ والصناعيّ، بالرفيع وبسقط المتاع واليوميّ. فمن جهة، هو معروف ومبتذل ومغروس في السيرة الذاتية المحلّية والشخصية، ومن جهة أخرى، في كلّ مكان يظهر فيه يبدو أسطوريًّا وشموليًّا. إنّها ازدواجية الوجه البادية عليه – الدمج بين الثقافة العليا والثقافة الدنيا – بين تاريخ الفنّ، التصميم والموضة، وبين الشرق المتخيَّل والاستوائيّ، بين أوقات الفراغ والكماليّات.

في صالة العرض يظهر الذهب والنخيل متحاذييْن. وفي الحديقة النباتية يبدوان منفصليْن. تمدّ شمعوني محورًا بين حائط المعرِض في الحديقة النباتية وبين صالة العرض، كمحيطيْن أُعدّا للمشاهدة الجمالية، ويبدو أنّهما تابعان إلى عوالم مختلفة، الطبيعة والثقافة. إنّها تغيّر وتبدّل بينهما، وهي بذلك تؤكّد على أنّ المعرِض انعكاس للطبيعة: النخلة بين النخيل هي مركَز الحدَث في صالة العرض، بينما في الحديقة النباتية الحائط ممسوح بأوراق الذهب كمحيط مبهم من الانعكاس. إنّ هذا الصدى يُذيب أيديولوجيّات الذهب والنخيل، إلى حدّ جعلهما كيمياء تُلاقي بين المادّة المذهّبة وبين المفاهيم الثقافية للنخيل.

اِسم المعرِض، تشويشات في سلسلة التزويد، يذكّر بالواقع المادّيّ المعاصر لعالم فيه المحلّيّ والكونيّ مرتبطان ببعضهما بعضًا في شبكة من التعلّق المتبادل. إنّه يحدّد العلاقة بين إخفاقات هذه المنظومة في السنتين الأخيرتين، التي تسرّبت إلى المعرِض حول استخدام الذهب كتشبيه وكمادّة، وبين التاريخ الطويل والشائك للتجارة بأشجار النخيل كرمز للكماليّات وكمنظر طبيعيّ مستنفَد، كما، أيضًا، بينها وبين انتقال أفكار وتشبيهات بين فترات وثقافات مختلفة. 

أمينة المعرِض أوريت بولـﭽـرو
دورة صالة العرض دالية أبو سمرة  ، عبيدة دحلة، محمّد طه، زينب شلبي
المساعد يوﭬـال ألون
شكر خاصّ للدكتور متان بن أري، مدير الحديقة النباتية، ولطاقم الحديقة
المعرِض بدعم من الصندوق للمبدعين المستقلّين، وزارة  الثقافة לוגו
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